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المثقف؟

اللمثقفمصير

وال!جاءالنقةبية

در،ج!حطك

وبشكلاوروبا،فيظهرتالسبعيناتنهايةمنذ

وانطفاءالمثقفنهايةتعلنالدراساتمنجملةمتصاعد،

بالأزمةبدءأ،مختلفةعناوينالدراساثوحملتي.وظيفته

ئخبركلههذافيوكانت.والاستقالةبالموتوانتهاءوالتراجع

والثورةالتنويرعصزمراجفه،زمنءتاريخينهايةعن

العربي،المثقفدورانومع.الاشتراكيوالحلئمالفرنسية

هزيمةمنذبالانحساربداقدكان،العمليالمستوىوعلى

غائبة،كانتبهذاتقولالتيالصياغةفإنوقبلها،حزيران

واكتفىللتاريخية""وظيفتهشئغقدالمثقفكانلوكما

لاحقيومإلى""التعازيقبوكمؤخلأ،اليوميالمهنيبوجهها

كلفة.واقلراحةأكثز

على،الأوروبيشكلهفي"،المثقف"نهايةموضوغتوزع

إلىمنهماالأوليرد"والمنظور.الغايةفيمختلفيناتجاهين

قوافها،فرنسيةمدرسةوهيالجدد"،الفلاسفة"مدرسة

وهيغزيرأمدادأأهرقث،كبيرةوإعلاناثصغيرةأسماء

من"الجماعيةالمعتقلات)ءوتشتق"الشمولية"الأنظمةبتنذد

حلمالمثقفينمننسقعلىثانيهماويحيل.المالراسكتاب

السياقفيوكانشيء.إلىينتهولمالمجتمعبتثويرطويلأ

بينباستمرار،تتسع،مسافةيقيمماالمثقفأحلأتمبعثرالذي

((الاشتراكيالمعسكر"ف.المتفائلةالفلسفئةومراجعيماالمثقف

معلنأمنه،بشفاءلاانحدابىطورفيدخلىقدكانالسابق

بينوالتحالص؟فاعلاجتماعيبديليتقدييمعنعجزه

"رخوةارضيإلىانتهىوالشيوعيينالفرنسيينالاشتراكيين

لمإيطاليافيبيرلينغويراقترحهاالتي"التاريخيةالمساومةو

للتجربةجديدأافقأتفتحان-بريقهارغم-تستطع

بينالمتبادلةالإحالةوبسبب.الغربيةأوروبافيالاشتراكية

"دوزيسائلونالذينعلىكانالتنوير،وعصرالماركسية

أحذهمافرجع:متعارضيناتجاهينعلىيتوزعواأن"المثقف

واكتفى،الخللمواقععنباحثأالحديثالنظريالفكرإلى

الليبراليةبحياةهاتفأكقهالأنوارعصربحرقثانيهما

سعيد.تاريخيلعصربداية"الريغانية"معتبرأ،الجديدة

للعربيسياقهفيللمفقف""نهلية

لهزيعةا!برالتتويبئهيالتي،الثانيةالخليجحرببعد

تقولبمتعددةكتاباثالعربيلمالعلفيظهرث،حزيران

الزخرموقعومنتارةالرحيمالرثاءموقعمن"المثقف"موت

الذيالنزيةالرثاءجانبأوضعناواذا.اخرىتارةوالانتقابم

معهخملالآخرالاتجاهفإن،أخرىامورأالمثقفمعيرثي

مابقدر،والضياغاليأ!منتحتملالتي،زمانهمواصفات

المثقفينبعضنوضعولذلك.المحاكمةوانخلاغالتفككتحتمل

ثم،محبورينالجثةوتأملوا،مبذولةطاولبمافوقاللمثقفجثة

في-مبئنين،المحرقةإلىبهاوألقواقديمكيسفيوضعوها

يحفظ،ميتأأمكانحئأ،المثقفدفنأن-السريعتقريرهم

نأيودالذي،التحليلهذافيوالطرافة.نقيأالمجتمعهواغ

فصلأالمجتمعوحالةالمثقفمآلبينيفصلانهمجفميأ،يكون

الذياللاهيالزراعيالمهندسشأنذلكفيشأنهكاملأ،

الغصن،واجتثمقمئهفزقغتالفأ،غصنأالشجرةفيراى

قفته.اوالماءوكفايةوالتربةالشجرةيفحجراندون

حرببعد،العربيالمثقفوضعتحليلأنالأمروواقع

محاكمة،تتركفيإلامعناهعلىيعثرلاوقبلها،الخليج

مآلتدرسأي،ناحيةمنالوراءإلىقليلأوترتذالحاضز

وواقعالأخيرادآلبينوتربط،مسارهعناصرفيالمثقف

مجازهوالمثقفمآكأنذلك.ثانيةناحيةمنالعربيالعالم

إلىالمرضنيخخعلطارئغصنلافيه،يعيشالذيللواقع

لجملةآثرالمثقففإن،المعنىوبهذابالثمار.مثقلةشجرة

الممارسةانمثلما،تتجاوزهالتيالاجتماعيةالعلاقات

فيهاثفعل،أخرىاجتماعيةممارساتفيممارسةالثقافية

تصوغه.التيوللشرو!طللسياقوفقأبها،وتنفعل

الثقافي،الإنتاجأحوالبينالفرقفيبئنةذلكواية

اتباعيأ،اًمكاننقديأ،المثقفكانفإذا.استهلاكهوشرو؟

وغاياته،رؤيتهتوافقكتاببماإنتاجعلى،نسبيوبشكل،قادرأ

المثقفقدراتكليأيتجاوزالكتابةهذهاستهلاكفإن

الرقابةتتضفنعلاقاتيلجملةخاضعلأنه،وشخصذه
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مأكانتقومية،السياسيةتمثيلاتهفيالعربيالتنويرفي...الشرائيةوالقدرةالقراء؟ومعاييزالإعلأميةوالسلطة

لتقؤض"ة،الهزيمةاستمراربعد،عادت،وليبراليةماركسيةالاستهلاكمستوىعلى،الكاتبأو،المثقفوضعفإن،ولهذا

خاويةالمتبقيةالسياسيةتمثيلاتيماتاركة،سلهالتنويرك!الفكزالايديولوجيةالسلطاتعنبمعزلييتحددلاوالأثر،والفاعلية

إلىحزيرانهزيمةمنالانتقاليكنلمولذلكالعراءفيالسياسيةالسلطاتعلىبدورهاتحيلالتي،المسيطرة

إلاأوسلواتفاقيةإلىوصولأالعراقتدميرثمبيروتحصارالحكمبتقاليدالسلطاثهذهامسكتسواء،المسيطرة

التنويريللمشروعهزيمةاي،الأصلللهزيمةوتطويرأتكاثرأواكثرقناعوراءمنالخكتممارستيآئممباشرة

المجتمعاحلاتمتحتضنالتي،المتعددةمشتقاتةفي،المربي"!ايته"باوولفإنخارتجه،يقومالمثقفجوهزكانوئا

الوطني.والاستقلاليالسياسيةوالحداثةالمدتيهذهصياغةفياسهمتاليالبداياتعنالبحثيقتضي

حزيرانهزيمةكانتوإن،ملتبسالنهاياتوحديثالنهاية

بعدا!كربي،المثقفهـآلقراءة!إن،!لبقهـا!لىادكاءوهوالانهيار،للحظةالتسيسيئالمنعطفشهـبقدالتاريخية

!لطبالنقدترتبطلا،الأخرىالاجتماعيةالعلاقاتعنعزلهاوالتاريخهامشإلىبالأمةافضىحتىينحدرظلمنعطف

لانظريةإشكاليةوالنقدالهجاء.تستدعيفيعصفور،فجابر.قريبمنههوماإلى

نا!نفي،والأشخاصللذوات!اموورغيرىللتنوير،دفترعلىهوامشكتابه

وا،اخرىذواتأتزخغذاتأيخفرضالهجاءأدس"دساقيدسمنذبداالعربيالمثقفحصارأن

الهخاءفيهايفتشاخرىذواتأيستجلبءطهازهببحين،العشريناتمنتصف

النقد!ينالصزقوكمل.المريضة!اتهعنصحأداأقيهىتشرابعدما،الرزاقعبدوعليحس!

المثقفنهايةمنيجعلالذيهووالهجاءص41!فاثصواصولوالإسلامالجاهليللشعر
تاريخيبما-لس!ور؟مسصئلةالعربي!كتابهفيطاهر،بهاءالروانياما.الحكم

يؤكدماوهوالمثقف،تتجاوزاجتماعيةأسففية6ألحيخطوةفينتقلرصد"،أولادالجميل

العربيللواقعمراةالمثقفمألأيضأدخس"،أدس!تراخعبدايةيرصدكي،الأمامإلىواسعة

منقوتةالتنويرمح!المثقصصاغفقد.الراهنءنطدالذيالناصريالحكممعالمثقف

المجتمعي،الارتقاءتحتقب:مقولاتيسلسلة!دس!إلاناردفسالشعبأحلامباسمنهائيأناطقأالسلطة

وتحرز،الاجتماعيةوالعدالة،الفاعلوالعقلاثصيأسو؟الولاءبينمساويأ،أنفيالمثقفينواحلام

يلرج!،انالقولهذاوبإمكان...الإنسان.والخيانةوالنقدوالإبداع

الشعبية،الإرادةهي:اخرىتعابيرفيذاتهالتيالهزيمةحجئميكنمهماولكن

وذور،والنقابات،الجماهيريةوالتنظيمات،الحزبيةوالحياةفإن،النقديالوطنيبالمثقفالعظيمالناصرعبدألحقها

...الإنسانيةالثقافةعلىوالانفتاح،المتعددةالنشرهزلمةبددإلاالتاريخيةبهزيمتهيلتتيلمالعربيالمثقف

المثقف،تصوراتفيالحقيقيالوهممساحةتكنومهمامفارقةوفيالناصر،عبدأنذلك.الناصريالوطنيالمشروع

بلالتنويركب،المثقفثيسنبلم:يقولالراهنالعربيالواقعفإنمثتهثذلكوبسبب.المثقفينوهزالوطنيةالثقافةنمذزمؤسية،

سواء-المثقفموثكانلوكما!المجتمعيةأحلافةماتتالوطنيةوللثقافةالناصريللمشروعهزيمةحزيرانهزيمة

موتعنإعلانأ-ارعنمتسرعأامومسؤولأمتعقلأاكانالاجتماعيللحقلهزيمةشكلتأي،التنويريوللمثقصالعربية

الوطنيةوالمبادرةالاجتماعيةوالعدالةالشعبيةالإرادةوكان.الوطنيتينوالقراءةالكتابةعلاقاتبازدهاريشمحالذي

عليه3يدللموتوهو..الفاعلةوالأحزالبالنقديةوالصحصفيالمووومة،الثقافيةالسياساثتزدهرانذلك،بعد،طبيعيأ

نإ:القوليمكنولهذا.عليهمزيدلابوضوحالعربيالواقغوفزمالثقافةنخذزقدالناصرعبدكانفإذا.المختلغةوجوهها

طبعأبذلكوالمقصود.المجتمعموتعنإعلانالمثقفموتالثقافةهزمت،منهااشئقوما،الساداتيةفإن،المثقفين

فقدالمباشر.الماديبمعناهلا،الإشاريبمعناهالمثقفهوالنفطيةالثورةتصاعدمعالهزيمةواكتملت.أنفيوالمثقفين

المنجلبإمكانبلسليمأ،المنجلويظلكلةالقمححقليحترق.نفطيةوأغنيةنفطيأوإسلامأنفطيةثقافةأنتجثالتي،العربية

وسطحدادءفيدكانإلىويذهبمطرقبماإلىيتحؤلان،اًولىلحظةفي،كسرثحزيرانهزيمةأنالأمروواقع

بعدالتنويرصزالذي"التنويريالمثقف"شأننتمأنه،المدينةثمطويلأ،العربيالمثقصإليهادعاالتيالسياسيةالمراجع

المعدنيةالأدواتتبيعاخرىدكانإلىوارتحل،السوقكسادللمراجعالفكريةالمشروعيةلتكسر،تاليةلحظةفي،عادت

.-.والحقولبالقمحلهاعلاقةلاالتيالحادةالفكزالهزيمةهذهزعزعتانفبعد.معأوللمثقفالسياسية
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الكلاسيكي،التنويريالفكرلدىكثيرأالأمريختلفولنوطنيةنظروجهلأمنللوطنيلمثقفلنقد

الإسلامبيناو،والإسلامالعروبةبينيفسصللمالذيشسبية،الحقيقةتوسلتيمهماإنسانية؟معرفةلمكلأ

غيرامعربيأالأصلاكانسواء،الذهبيالأصلوأسطورةالقا!ن،شكل!االتي،البداهةوهذهالخطإ.بعضنويشوبها

فيقائمةالذهبيالأصلاسطورةستكونولذلك.عربي،المختلفةترو!انهفي،التنويريالمثقفافكارعلىتنطبق

حسينوطههيكلحسينومحمدعبدهمحمدكتاباتالذي،العربيوالمثقفالأفكار.منغيرهاعلىتنطبقمثلما

إنهابل(،الأقلعلىشائأكان)حينزريقوقسطنطينبه،عارفوهوالخحذيمارسيكنلمتنويريأ،يكوناناراد

الاستقلالبدايةمعكليماالعربيالقوميالفكرعلىستسيطر4وانداالعتىاللامتو!غهوالخط!عنكشفماإنبل

الوطنييختلفالخط!منالموقفأنغير.التجربةحئزإلىالأفكار

القراعةشروطللتاريخالغائنأاالحكائيالتصوزيصادرفيهراىناقضتةفقنالتنوير:مثقفمنالمواقعباختلاف

كماالحاضرشكلهفي،للتاريخالموضوعيةبليصخغلا،البدايةمنذمشؤهأخفقأ

عاقلأالتاريغكانفإذا.الماضيشكلهفيفيراىعنهدافعومنالمقبرةإلىدمل

جهدءفكرئفئى،بمسيرتهوعارفأذاتهفيأظهرئة،وجوههمنعاديأوجهأاخطاثه

يكتفيوعندها.نافلأيبدوعليهللتعرفلأنخ"لأ!؟3امرأإصلاحهمنوجعلتالتجربة

للىالخارجمنالتاريخبدفعالإنسان3لأ!3ائنقدهوما:الآنوالسؤال.محتملأ

وهوالتاريخخارجنفسهيضعاي،مجراه3!لا!*!"*عالمدافغيوجههانيمكنالذيالجوهري

تقسيمفإنذلك،إلىواضافة.يدريلالا!لأل!!!رز!قبلفإذا؟التنويريالمثقفإلىالتنويرعن

ماضيأيستأنفذهبيمستقبلإلىالتاريخ7!!--"!"!!!النظريةالاختراعاتمنمجموعةالسائل

أخلاقعليمإلىالتاريخعلتميحولذهبيأ؟-هي:أساسيةثلاثءنقاءأمامتوفص

إلىالإنساندوزيختصرلأنه،تبسيطيو،المعرفةوقوة،للتاريخالغائيئالمفهوم

واقذريةءفخة،إلىاي،المتفائلالانتظار3.والنظريةالنظروجهةبينوالخلط

،الأمامالىالتاريخدفغالإنسانيناشدءاملمهريثلاثةللأولىالنقطةتحتضن

ولذلك.المعرفةعلىلاالإيمانعلىاعتمادأ،التاريخمعنىهي:لامتجانسةحقولعلىتتوزععناصر

!حلمبينالعربيالقوميالفكزيساديىأنغريبأيكنلمالإنسانيالتاريخووحدة،الإنسانيبالفعلوالإيمانوالتفافل

المسافةالماركسيالفكزيقزتيوان،الخطابةوطقوسالتاريخالتاريغبدالقد.التاريخهذايوخدالذيالمسارتجانسنأو

المغلقة.والإيمانية"التاريخية"الماديةبينأو،!حرفها!ايةإلىيسيركليأسضلأ،غالبأالتويري،للفكر

هيجيليةعنصتذزقدللتاريخالغائيئالتصوركانواذاغيرغايةأكانتسواءفيه،تتجسدانعليهاغايةإلى

خطابيتصوروعنالماركشيين(،بعضعند)كملحينأفقيرة،التاريخاخذغابر.ذهبيلملضاستئنافأكانتاممسبوقة

حسين،طهفإن(،القوميينبعضعند)كمااخرحينأللتاريخإلىئفضيالتيالسعيدةالحكايةشكلالتصور،هذافي

قريب،تصورعلىوقعقدالحديثة،العربيةالعقلانيةرائذوحدثلممضىحدثءجميلبينتصلالتيأو،حدثءجميل

يجملالذي"،الإنسانيالمصير)ءوحدةمفهومعلىمعتعدأالتاريخفيالماركسيونراىهذاوبسببجمالأ.اكثزقادم

الذيالمتقذممواقعإلى،وبالضرورةلاحقأ،يصل،،"المتخففيرثالاشتراكيالمجتمغحيث،الذهبيمصئهإلىيسيرنهرأ

فيؤضتغةالذيالجليلالفكريالجهدمنالرغموعلى.سبقهتناقضنلاالذيالمجتمغوحيثستقه،الذيالمتوحشالمجتمغ

الآخرمساكلاةمفهوتمفإنمصر،فيفلأالثقلمستقبلكتابههذالبحسبفالتاريخ.الطبقيةالتناقضاتمجتمغيتلوفيه

المستعمرليةإشكلامامطويلأالتوقفدون،مسيطرأظلعلىوما،والبدايةالمصبئمحذدنهزأالماركسيالمنظور

والمستعمر.جريانهيسرعكيالنهرينطفانالاالمناضلالإنسان

.وخطاه

،تحومفستظل،المعرفةقوةاي،الثاذيةالذقحدةاماالماركسيالتصوربينالظاهريالخلافمنالرغموعلى

المختلفة.أطيافهفيالتنويريالفكرفوقلامتكافئة،وبأشكالالتصورتشاطرافإنهما،العربيالقوميوالتصورالعربي

أكد،والاشتراكيةالليبراليةمنخرجالذي،موسىفسلامةالجارقيالتاريخيجعلبسيطفرقمع،للتاريخالغائيئ

يزبطأندون،الذاتيوالشتهيفوالنقافةالوعيدوزضجم!لاأبحمسبالعربيةفالوحدة؟سابقةجليلةواقعةيستأنف

فحلمبحسينطهاما.للعالمالمجتمعيوالمنظورالقراءةبين.الماضيفيقائمةأالعربيالقوميالتصور
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بناءشروطللممرفةالرومانسيالتصوزوحاصر،للتاريخ:جليلمجازإلىالمدرسةمحؤلأالممتلز"،المتعلم"الشعب

النظريةبينالخلع!ايللثالثلأ،للنقطةاما.الدولةفينظريةللمدرسةتقديسهفييكنولم.والانبعاثوالبعثالثورةفهي

المجتمع،فينظريةبناءفيكثيرأئشيصفلمالنظر،ووجهةالطهطاديىورفاعةالتونسيالدينخيرتقاليدعنبعيدأ

الكلاسيكي.شكلهفيالتنويريالفكررؤاذذلكمنونبئتثنىوموسىحسينكانوإذا.عبدهومحمدالسيدلطفيواحمد

ذاتيافتراخنوهو-النظروجهةبينالخلع!افضىلقدوالثقافةالمدرسةبمفردات"المعرفة"قوةعنعئراقد

اعتقادءبامتلاكإلى،والنظرية-والرغبةالوهمعلىيتوزعبتعبيراخذقدعاملمهدياللبنانيالماركسيفإن،والجامعة

بهايؤمنلاقنإقصاءإلىاليأ،يقود،اعتقاذوهو؟الحقيقةتارةخلقةوتعيدتارةالواقغت!ثئرحالمفاهيئمإذ"،"النظرية

حاملها.بممارساتولاالطبقة"هيمنةعنيتحذثبأنلهسمحالذيالأمر،اخرى

نأظن-مقاص!هفينبيلوهو-القوميالفكرفاملوصولأ،لبنانفيالتطور""لاتكافؤعناو"اللبنانيةالعاملة

الأبهاالقائلينعلىوما،ومكتملةجاهزةالعربيةالقوميةيزالولاالإنجاز.قيدشظريةكممارسةالحزبيةالممارسةإلى

بل.القوميةال!ولةسريعأ!يشنذوا!كيادطكالىالوسلفالدكتور.اليومحتى،ربمل،مستمرأ"المعرفة"قوةتصوز

ادىقدالقوميةميتافيزيقامنالاقترابإنحسينطهيسللهمالذيعصفور،جابر

ممهوا!افلي"!الأليات"واقعحجبإلىالثقافةدوزيؤنمد،محاكاتهإلىويسعى

ادث.-.:..نشرفىويرى،والاستنارةوالتنوير

كسيوناالفوعممواتمتحققةكلوأماولةا)فصطد-وسبيلأالتقدمإلىدربأالمضيئةالأفكار

عامدبمابطبقبمافتشبثوا،معظضفمأو،العربأسصالقفويريربطددن،المجتمعتغييرإدىفغالأ

"الطبقاتإقصاءلهاوتبرر،الحقيقةتجسئدالاجتماعيةباسنياتفيالثقلالمستوى

الأخرى."الاجتعاعيةيهأدعاهرضاثه.الأخرى

الحالةفي،القوميةواقغيكنولميحملللتاريخالغاذيالتصوركانإن

البصتواقع!نكثيراًيختلف!الأولىو!أروحد،تصورفإن،والغيبيةاللاهوتمنقذرأ

منهماكلأانذلك:الثانيةالحالةفيالعاملةكل"مثقلدل!رومانسي"المعرفة)ءقوة

عنبعي!أوجاهزأ!مسئقأهعطىب!افأدهحثقةءعلىينهضالتصورفهذا.بالرومانسية

.و-ولا-.-ةهرءكانلوكما،وبالمعرفةمزدوجةءبالإنسان

!ماتطرليهافين،الانقلابييحماعندجالنزومالسيرور؟لاظ-كقكوةلاالمنير،الي!مإلىبطبيعتهيخئشذالإنسان

الدولةجهازإلاينقصهالاالقوميةدامتبضفاطوحدهاكفيلةالمعرفةكانتلووكما

بينيوخ!ا!لطة3امتلاداممااو!قوميةدولة!حطليقأ،بروميثيوسحلئمإنه.عينيهعنالغباروقشحالإنسان

الواقغهذاوشىوق!.الاشتراكيواكبعادغامدةاطبفقةالظلاموفزم،إنسانلأنهسزقها؟الظلماتوهزتماللنازسرق

القو!نا!امنقاتلاعتياثةالح!وجزئيةبهشاشةالفكزوالمعرفةالإنسابثنائيةدفمتلقد.عارفإنسانلأنه

مفهوقييحاصمرالحديثإشرعي!صذلك!والماركسيونبل،الدولةنظريةتهميشإلىالمسيطرشكلهفيالتنويرفي

بينمفتوحةبحواريةلميأمرمابقدر"،الأقليةو""الأغلبيةفيوكانتالمستنير.للإنسانأثرأالمارفة"الدولة"منجعلث

الاجتماعية.والفوىوالأفكارالعفولالطبقيةالسلطاتومعنىووظيقتهاالدولةمعنىتلغيهذه

.س.?...--..والدوليماالتبعيةإلغاءإلىوصولأالمسيطر؟،والايديولوجيا

السويريالمكرمصالللدكسصالحدود،هدهبى

يأخذلمالذيالفكر!فهذاالمخيلفة.وممثمتقاتها!لأ!يكي!ندإلىالتنويرقيالدرو!اتاضتزازيمكنلاانهومع.التابعة

اشكالهافيالمرجعاحاديةزقضن،ابدأمدرسةءمغلقبماشنىعلىكلأجعيعأ،المثقفينلازمت"المعرفة)ءقوةفإنوحيد،

المجتععفيراىبلىمفتوحأ!نصئأالمجتمعفيور.ىا!ة!وطه،الكلابمنالمتحررالوعييشتقموسىفسلامة:طريقته

وهذا.الانقلاب!نوبمي!أمفتوحأدقيإذاالا!نلانصئأ!املومهدي،المدرسةمنالحديشةالدولةيستولدحسين

المجتمع!يويرى،الديموقراطيةعنيدافعالفكزهذابطيأخذهذا"كلوفي.النظريئمن"الطبقية"التحالفاتيشتق

المكهمالزعيمبحجةإيقافهايجبلا،مفتوحةتاريخيةسيرورةفكرأيتكشفأي؟الواقعإلىبالنسبةالأولويةموقغالفكز

مذا،وبسبب.العبقريةالأمةد!حأوالعلعية""الايديولوجياأو.منهايتحررالذيالوقتفيالمثاليةإلىينشذفكراًأومثاليأ،

العالمفيبدأالذيانمغلقة"،الأيديولوجيات"عصرقإن

وهو.الأولالتنويريالفكرعنتقهقر،الأربعينياتمنذالعربينظريبمابناءشروطللتاريخالخطابيئالتحزرصادرلقد
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وأقمطتهالمثقفبينتفصلحربعليأنغير+الطريقوالقوميةالديموقراطيةبينقحتلأنهذلك؟يتجاوزهأنهيعتقد

انهأي.نفشهخاقكاذبكفردلممعهويتعامل،التاريخيةرئيفحالةوما.والديموقراطيةالاشتراكيةبينفصلمابقذر

وهمية"وخصائحنصفاثله،وهميعربنمثقفبمعيتعامل،الزمانذلكفيالمرفوضالثاقبالوعيعننموذبخإلاخوري

إشكاليةيجعلهااو،زائفةكدفاالإشكاليةيجعلماوهوالمشروعئيئفيمستمرةداخليةلحظةالتنويزاكدوعيئوهو

تخليقويتكشف.بأدواتءزائفةمعهاالتعامليتمحقيقية.والاشتراكيةالقومي

"المفكز"أناولهما:امرينفيعدممنواصطناغةالمثقف

بقراعةيكتفيبل،داخلهامنالمثقفظاهرةيذرسلاألحربعالهجلموآةفيلمفقفلفكر

المثقفإلىايضأيضيف)ءالمفكز"أنوثانيهماصكنها؟اوهامهأ!امالتوفصان،فيوالضروركبالممكق،منكانإن

ذلك؟معنىفما.وهميأعمليأتاريخأالوهميبمضفإنمصضوعي،متظوبىعلىاعتمادأالمثقفتجربة

هجاءفيجهدأحربعلييذخرلا؟!؟،!،/نن3لألأع؟3!!!3د*!!3لا!بأداةمعهايتعلملالتجربةهذهخصوم

السلبنعوتسلسلةممنفيوذلك،المثقف39،ئنل!!لا!!لا33ء!!،!لأ1كتابهفيحربعليهؤلاءومنالهجاء.

المتكلس،"المتحخر،فهو؟توقفبلاالمتناتجة!!!ل!/،!كأ!ط!!،3.اخرىمداخلاتوفي،النخبةاوهام

...".العقيم،الجاهلالمستبذ،السلطومح!،ول؟!9!4دش1!!!33"أعطىومجتهدمفتهزدؤوبئحربوالسيد

النظري،المستوىوعلى،المفترضمنلكن!لأ9فئ1،بالإعجابجديرأمتواترأفكريأجهدأ

منالصفاتهذه"المفكر"يشتقان99%!!!*لأسواءوالمساعلة،بالقراعةحرفيهومثلما

بتحليلهاقامالتيالفكريةالنصوص!!!4!!مقولةإن.افكارهزقضامالقارئبهقبلي

المواطنةمفهونميحاوركأنومسائلتها،لإلإ\"!*فيحرب،عليإليهايرتاحالتيالهجاء

العقلمعنىاًو،الطهطاويعندوالتعليم...،والتقدموالتنويرالمثقفبفكرةعلاقته

القوميةمعنىاو،حسينطهعندوالمدرسةذلك.شائكةارضإلىمعهالحوازترخل

معنىأوالحاقظ،ياسينعندوالعلمانيةلإ!فيعليهلالمختقفالظاهرةيرصدلاأنه

وا،الحصريساطععندوالقوميةالثقافةحربءليمغتبطأيكتفيبل،المتعددةوجوهها

يتركحربانغير.عاملمهديعندالكولونياليالإنتاجنمطالمعرفةدائرةمنالأسئلةينقلالذفيالأمر،فيهاالناربإشعال

بصورةاو،الذاتيبخدسهمكتفيألأهلها،التنويريةالنصوص.المقصودالحريقسهوبإلى

يستحقنتسء"لابأنثابتأإيمانأمومنأ،الوهميةالنصوصمحمكة""المثقفلمصولةحربالسيدمحاكمةفإنولهذا

لأن،قراعتهاقبلالنصوصهجاءيمكنوبأنه"هناكالقراعةلجلأشجزدث-.وقدا)المفكر"فكرةفيهاتطردزائدةبطرافة

العالئمدخلأنبعد،وتولىانقضىقدالنصوصهذهزمنكانإن:تقولالأولىالفكرةفكأن.أخرىفكرةلمأتة-حدود

".الحداثةبعد))ماطورفيكدةللعثقفعدوالجديد"المفكر"فإنللتنوير،داعيةالمثق!

بضرورةيقولالذيحرب،عليأنايضأالمؤسفومننظريأترتبط""المثقففكرةدامتماأن،فيوللتنوير

بؤسفييرىلا،الدقيقةالنظريةالمفاهيموتوليدالمعرفةإنتاجليسالتساؤلإلىيدعوماانغيرالتنوير.بمفهوموتاريخيأ

في"التنويريالمثقف"لسيطرةأثرأإلاالراهنالعربيالواقعالخفةبل،المطروحالسؤالمعتعاطيهفيحربعليعنف

"تاريخإلاالحديثالعربيالتاريخفييرلمإنشتقث،فترةلموضعفييستويلاامروهو،لموقفهالمميزانوالاستخفا!

دونووحيدأمتفردأحكئمالذيالمنتصر"التنويريالمثقف.عليهويؤكدبهيقولالذيالمفكر""

ماإلىيصلحربعليانالأمروواقعمناقشؤ.اوشريكتاريخية،المثقفمفهوممعتعاملهفيحرب،عليئئكر

علاقةالمثقففييرىانقررأنمنذ،إليهيصلانيشاءالتزويزقوافهذاتيأاختراعأكانلوكمامعهويتعامل،المفهوم

يريحهامزوهو.والسيطرةالاستبداذقوافهامتفردةيتيمةالأفراديتجاوز،معينأتاريخيأشرطأانناسيأوالاصطناغ،

لهيقذممابقدرمستقيمة،نظريبماإشكالئةلمعنالبحثمنعلاقاتجملةمعهوأنتبئالمفهوتمهذاأنتجالذيهو،والنوايا

والتحرريوالاشتراكيالقوميالفكرلمحاربةانيقأقناعأ...والتقدموالشعبالحزبمفهوئماخزهاليسمرتبطةءبه،

يمكنهل:هناوالسؤال.يزعجهبمايرتطماندونالوطنيحربألعليالمفكر""يذهب(نالمفترضمنكانهذاوبسبب

الاجتماعية؟السلطاتعنبمعزلالمثقفإشكاليةتعييننظريأكانمعؤقأ،العربيالمثق!أنتبئالذيالتاريخبمالشرطإلى

نااميشاء،كماالواقعبصياغةبذاتهالمكتفيالفكزيقومهلأفضثالتيالأسبابعنثناياهفييفتشوان،سليمأاو

علىالفكزنخبرالذيهو-سياسيأمحذدوهو-الواقعهذاعنأضفئة""اوهامأحمئئهالتياو،الهزيمةإلىبالمثقف

76ابلآدا



والقومية.كتابمنالساداتيةئشتقوهلوالهزيمة؟والتكفسالانحناء

هوحربالعليالمفكر""موقفانعلىندللكيفوالآنالتيهيالساداتيةهذهانأممصر،فيفةالثقلمستقبل

بنهايةيبشرأئهمنالرغمعلىبامتياز،ايديولوجيموقفشخمئه؟فيفنأنقبلحسيمطهافكازدفنث

؟الايديولوجياتنفل،وأوهامهونواقصهالتنويريالفكرأخطاءتكنمهمل

الأدلالموقغيتعين.مراوغةأوواضحةمواقعثلاثةهناكدهده.ملتبسةجاعتلوحتى"،التاريخيالوعيا،فضيلةله

فكرةمعحربعليبهايتعاملالتيالإطلاقيةبالنزعةيهرباقىهي،العال!عبداللهطويلأتأملهاالتي،الفضيلة

الكامل،الشر،المطلقالسلبهو،عنده،فالمثقف.ا!فلأنوذلك!؟تاريخلاالفكرانفدتنعلأنهحرب،عليمنها

الإطلاقيالموقفهذاإن.المغلقةالرذيلةاسمل!ا!سوعوالمفكر"كونئته"؟"المفكر"عنينزعوالتاريخالفكربينالربط

عنبعيداايديولوجيأموقفأيؤكداطلاقيتهفيواليقينيهو،ملتبسبشكلولوريخ،بالتلالوعماإن!بالضرورةكوني

واختلاطللعفلوتعذديةبالنسبيتقولالتيالممرفة،منطقالاجقماحممابالدور،بداهة،يأخ!ذالعرفيالمثقصجملالذي

بالسواد.البياضلاالدم،ضزورةعنيدافعبل،التاريخبتقدمويؤمنللممرفة

"،المثقف"مقولةتحيلذلك:منواكثرفيهيعيشالذيالتاريخلأنإلالشيء

نايستطيعكي،التقدمهذاإلىيحتاج

ءعندعليحرب،علىالماركسيوالقومي

صفةيعطيماوهوعام،بشكلوالتنويريىإةهدء،،في.الكونيالتاريخفيويندرجقيودهيكسر

حرب،علييقومأنالمفترضمنكانولقد

الأرمر%عاالتمئويرهوبسكلل!"لمفكرممةالثئييوروكيأووبقراءة،المعرفةبإنتاجيهتممفكرومو

بعدمامفكرأ"السلفي)المهميخرر!ئ!وصإروسءالفكربينوالانزباحالمطابقةعلاقاتي
..إلىيصلكي،والتاريخالتنويريالعربي

بحسب"المفكر"،إنبلبامتياز.سىائيألأصسده2؟زوالخطفيهايتناض(دقيقة"معرفة
كلهالتاريخيلغيالذيهوحرب،-لأ...لا.لا.

فيهاسادالتيالأخيرةلالسنواتويكتفيلاو4!كلأ!كلي!طيرلهدلك،يدملوهو.لرياحوا

تاريخ.لابفكبىلحتفيالتاريخمفهوممن

حىهوكانددالمثقفالجدلمفهويقولاعديأ"ااوأص"السل!ةإلامراجغولاقيوذولادهقواعذلافكبىله،

."ءدالفكر،فإنالمعنىوبهذا.ذاتهالفكرفضاء

فييسوداخرنمطفثمةفرنسئة،صناعةسأدطا4ئسدتحددحربأ،عليأبحسبالمفكزكما

مفكرونيمثله،المتحدةالولاياتتغييندونمن،المفكرةوبكيانيتهبجوهره

كصموئيل،للعالمقراراتهميقدموناستراتيجيونصكمتيالتي"الرذائل"عنبعيدأاي،اجتماعياوتاريخي

فرنسيسأوالحضاراتا،ءصراعمقولةصاحبهانتنغتون.التنويريالمثقص

لبنانية)دراسلتا"التاريخنهايةمقولةصاحبقوكوياماالمفكر".و"المثقف)ءبينباتوأفصلأحربعلييفصل

ء4(.العدد:العسفأنبيدوالمساعلة.الحوازظاهريأ،يفبل،فصلوهو

!خيارهحرب!أعليدل!المفكركاانالسطورهذهتؤكدحدوذيتاخمعسصوهو-الأفكارمعالتعاملفيالشديد

بمفكرويحتفيمعينأمثقفأئئكرلأنهأيضأ،"الايديولوجي!انفلفا.ع!بعلىراسأالأموزياللب-أحيانأالعبث

هناوالطريف.الأمريكيالمفكزهو:كنموذجبهوالمحتقىاخر؟الايديولوجياعنبعيدأالمعرفةينتجالذيهو"المفكر"

لااختراعأأي"،فرنسية"صناعةالمثقففييرىحربانإنتاجعنالعاجزذلكهوتعريفأ،"،"المثقففإنوالتبشير،

الذي،النموذج-المفكرانأيضأوالطريف.تاريخالىيحتاجانغيرا!ثر.لاالإيديولوجيالتبشيرهودورهلأنالمعرفة

السياسيةالسلطةدوائرفييععلالذيهو،حربعلييجذبهومطكل!جاءرغبةبهاستبدتالذيأحربإ،"المفكر"

المفكرانبهيقولماانالثالثةوالطرافة.اشرافهاتحتاو.قيلابعاتقولاخرىديابىإلىيصلأنيلبثلاتنويرفي،

علي!مفكر"يوافققولوهووهانتنغتونأ،فوكويامالأيايديولوجياعنيدافعمقلوبئمثقصحربعلي"مفكز"انافي

المركزيةفيهاتختلطنموذجيةايديولوجياعنيعئرحرب،المفكرمشيبعلماوهو)ءالتنوير"،محاربةمقلوبةءقوافها

الانتصار.بأيديولوجياالغربيةشئرفهوبامتياز:تبشيريةلايديولوجياحاملأالمفترض

الفكريبجهدهالإعجابيثيرحربعليكانفإنواخيرأ،التقدممحاربةبضرورةويبشئر،والتقدمالتنويربنهاية

قياساتهمنالمفكرهذايخرجانيتمنىرىالقلفإنالمتواتر،والاشتراكيةالسياسةعصربنهايةيبشئرمثلما،والتاريخ
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منسصئوغللكونيالتاريخأنيرىوأن،المجردةالذهنية

وأفراحهحربعليهمونمتجعللامتكافئةمتعددةازمنة

كما.وأفراحهوانتصاراتهفوكوياماهمومعنكثيرأمختلفة

يظلأنيمكن"المفكر"انحربيرىانالقارئيتمنى

مخاطرعنبالحديثويزضىيتنازلحينحتى""مفكرأ

نإشيئأ"كمفكر"وضعهمنيخسرلاإنهبل"الصهيونية

السيطرةو"الاستعمار"بكلماتذاتهوبينبينههمس

".العربيالتفككو"الأمريكية

وأنالقراعةيحسنان)(المفكر"علىفإن،ذلكإلىإضافة

عليينسبهمالأن،يقراهمامعنىيفهم

هوإئماأفكارمن""غرامشيإلىحرب

علاقةولا"،حربعلي"أوهامبعلاقةذو

الكبير!الإيطاليالماركسيبأفكارقماله

ماطلرئمرضالعوبي:المثقف

تلرذح؟ذضق

الفكرعنالدفاعلماذاالآن:والسؤال

التيللمختلفةمشتقاتهفيالتنويري

والماركسئالوطنيالليبراليئفيهليتجاور

بربس!ريرثيفكرامةأجلمنالمقاتلوالقوميئالمناضل

أيديولوجيات"بالاهتمامولماذا؟الأمة

فييعيشونالذين"العلماء"بعضنيقولكما"،الكهوف

هلاو"؟الأولالعالم))مقولاتويجتزون"الرابعالعالم"

أنهىأنبعد"قديمةأفكار"إلىللرجوعضرور؟منهناك

مامحيطاتفيطويلأشوطأوقطغ"الحداثة"رحلةالعالئم

وعبداللهتوفلر،آئمالطهطاوي:المعوايهما؟الحداثةبعد

طهالأزهري:ثقافةارحبايهمابلفوكوياما؟امالنديم

ليوتار؟الحداثيبعدماالفرنسيام،حسين

مختلفة.بواباتعبر،جزئيةوهي،الإجابةتوسكيمكن

الأيديولوجيات"هجاءإن:فتقوللأو!ىللبواذصلاما

اثز،الوطنيوالتحرروالاشتراكيةالقوميةأي"،القديمة

الولاياثحققتهالذيوالعسكريالسياسيللانتصار

بالتحررعلاقةلهمالكل،تاريخيأ،المعادية،المتحدة

القديمة""الإيديولوجياتهجاءانيعنيوهذا.الإنساني

محصلهااو"الجديدة"الإيديولوجياتلانتصارمحمئلة

الإنسانعلىيحئمالذيالأمرالانتصار"؟تايديولوجيل)ء

وا،(،المقاومة"ايديولوجيااختيازله،صورةوالعربي،المهزوم

".الاستسلامايديولوجيا"إلىمرتاحأالانزلاق

الصحيحبينالتمييزنظريأ،،الواقعهذاويستدعي

لاماكلوليسصحيحأ،ينتصرماكلفليسوالمنتصر؟

حواليعلىالإسبانالغزاةقضىلقدخاطثأ.ينتصر

هذاكانفهل،الأصليينالمكسيكسكانمنمليونأعشرين

إسرائيلوانتصرث؟والصوابللحقيقةتجسيدأالانتصاز

هذافهل،تلاهوماللشهيرحزيرانفيالعربيالعالمعلى

الحالاتوفي؟والحقيقةالصهيونيةبينيساويالانتصاز

عليهانتصرالذيالطرفبأيديولوجياالمهزومقبوكفإنكلها،

منالكثيزبهيبشئرالذيالأمروهو"هزيمةإلايزيدهلا

العربيالتنويريبالفكرالتنكيلعلىويحملهم،العربالمثقفين

يفعلأنحاولاو"،المقاومة"أيديولوجيابدائمأالتزمالذي

ذلك.

لأ!

!!ص

لىت!ح!

احصحص!!اصر

!**صص

بالقيمالثانيةبةالبولوتتمثل

دافعالتي،كونيأوالصنحيحة،الموضوعية

كالمواطنة،:التنويريالفكزعنها

وحق،العربيةوالوحدة،والديمقراطية

الاجتماعية،والعدالة،التعليمفيالشعب

نإ...الكونيةالحضارةعلىوالانفتاح

انتصرسواء،صحيحةالقيمهذهجميع

منتتخذلأنها،فزمواأمبهاالقاتلون

بل.لهامرجعأوكرامتهالإنسانإنسانية

بأناخر،بشكلالحديمثتناؤذيمكن

كله،شرأالتنوجميئالفكزكانإن:نتساءل!ع!مصضى

فماالخير،إلىئفضياندثازةكان!يان

المشروغفيهانهزمالذيالمجتمعفيالآنالقائمالخيزهو

التنويريى؟

يمكنفإئه،الوضوحمنمزيدعنوبحثأذلك،ومع

التنويريالمثقفلظهورالتاريخيةالدلالةامامقليلأالتوقص

فقد.انفيومازشهابهانادىالتيالثقافةووظيفةالعربي

في،التقنيالكاتبخلافعلى،التنويريالمثقفراى

وظيفةفأعطاها،خاصةملكيةلاعامأشأنأالثقافة

للتنديدبمعنىبلوالتبشيرالنبوةبمعنىلا،اجتماعية

التنويريالمثقفوتقل.والتجويعوالترويعوالخوربالظلم

الشأنحقلإلىالخاصةالملكيةحئزمنالثقافة

الأفضل،عنالبحثأيالنقذ،فخعل؟العامالاجتماعي

المثقفبحسب،فالثقافةفيها.وداخليألهامحايثأعنصرأ

الطبقيئ،والاستغلاك،الخاطئةالشئعرقراءةتنقد،التنويري

يؤكدالذيالأمز...المتخلفةالوعيواشكاك،الأمةوإهانة

الدلالةيؤكدمابقدرربما()حالمأاجتماعيأبديلأالنقذ

إلاخاصةكملكيةالثقافةنفييكنولم.للثقافةالأخلاقية

المثقصجسذوقد!المتوارثةوالأنانيةالجامحةللفرديةنفيأ

الشعبيةالمشاريعفياندرجحينكلههذاالتنويرك!

النقدعلاقاثوتتحاورتتموضعحيث،والقوميةالاجتماعية
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عنتبحثجديدةوافكابىسابقةافكابىمنمزيجأالجديد""إرادهثيولدالذي،المرغوبوالأفتيالقادموالبديليوالتحزب

ذاتها..فاعلةجماعية

ثفضيالماضيةالتنولريةالتجربةمعاينةفلنذلك،ومعمتعددةانزياحاتي،التنويريبالمعنىالمثقص،حققلقد

العمليةالممارسةودروس،النظريةالأخطاءبينبالتفريقانزياحأ:البديلةوافاقهالحديثوعيهعنفيهاعئر،اساسية

اشاركما،القلبودفشوالنبلالحرارةتحتضنالتيمنوانزياحأالمجتمع،معالحوارإلىالسلطاتخدمةمن

استئناف"حولمضيئةمداخلةفينصارناصيفالدكتوروانزياحأ،واسعةمجتمعيةمعرفةإلىالضيقةالكئبيةالمعرفة

يقراوهوأخطأامحسينطهأصابفسواء".النهضةعصروتأملالحاضرحوارإلىبهوالاكتفاءالماضيتأملمن

درسأ،السلوكمستوىعلىقذم،فإئه"الجاهلي"الشعرإلىالتوجهفيتكمنالكبرىفضيلتهانغير...المستقبل

ضوءأملقيأ،المعنويةوالشجاعةوالاتساقالنزاهةفيعاليأ؟والجهويةوالطائفيةالقبليةالمعاييرعنبعيدأجميعأ،البشر

كبيرهكلماقيإلىغالبأارتاحواعربمثقفينعلىمتأخرأيؤمنمابقدرجميعأ،البشربمساواةيؤمنكانأئهذلك

والماركسيونالقوميونوصلوسواءصغيرؤومواقف،والمساواةالمواطنةمرجغة،حديثعربيمجتمعبناءبضرورة

بالعسجدللمبفطةمدائنهمالىالعربمنيطردجديذاجتماعنواقغمرجغةبل

الصحراء،تخوممناقتربواأموالفضةا!ثرية""مثلواسعةءتعابيزأبواب

فيد!ساالصمسشاالإخلاصقدناضيلو"افالنممتينافطكلص".الأقليةو

فياشعلوابل،العاليةوالشجاعةوالصدق!خوصفطأءعلىالسابقالح!ديثيحيلقد
لاخافقةواحلامأمقدسأله!أالقلو!

.ءالعقولفبعض.والتحزبالحزبيةموضوع

و!،اليومالمسيطرةبالعطالةلهاعلاقةظدا،طرلا!ا!يودةةوطهرانثها-التطهرتذعيالتي
روحأيحفلالذيالدؤوسالمواتلذلك

..!/..ءمهالتمرغأوالأضرحةتلويثعنتردعها

أحلاماالمتواترةالكوابيسفيك!عربيةا!و"وميولىالتحزبفيترى-الانتصارموائدعلى

لاالمعرفةكانتفإنولهذا،.سعيدة/ء

جانبوهو-الكئبيجانبهاإلى!لرأف؟*وو!بالمعرقةعنيعنعمستطيراوشراإفكا

الفكزيقرامنعلىفإن-غالبأم!رسيءالمثقففي!ئزضالرحيحت،تساؤلها

لحظةالممارسةفييرىانالتنويرفي!دط!لأيز-5لاغير.المعرفةعنهتمنعنرجسيهثالمتحزب

الفعلاولويةولعل.معأومعرفيةاخلاقيهث،العقلإلىاحتكمنإن،العقولهذهان

،ث"إن،تستطيع،الغاويةالمواندبفتاتوزهدت

فيلندرجلحاولهمنملمارفيهمدعبدساهثماىلتيطهتججليال!ظرلدهبمعلىفي،التحزبإن.مختلفأشيئأالتحزبفيترىان،ارادت

لا.م،فاضلةمدينةإلىالفكراشواقعنتعبيز،النبيلمعناه
الحافظ-سينومنكلها،نصوصييمابينا!برالنصحوري

مهديومنالفكر،فيقائدأيكونانقبلالسلوكفيقائدأعنإعلانأولأوهوالبشر،بمساواةللإيمانعملىوتجسيذ

بالكلعةالعالميغئرأنيريدا!طوارغريبحالمأ!املإن-التحزب!ن"المتسقالتبوجيىللمثقفالكبيرةا!خلاقية

الشاردة.والقصي!ةوالإرادةلاج!ي!!2!سىبضحوحلثمللذاتيةنفي-صادقأكان

أسفل.ولاأعلىولافيهمراتدت

!.هذاكلهيتكشفالمثقصالعربينسقأذاتاريخ،

.-.لأ".ء..ميأمالتنويرى،المثقفإلىنرجعهلهو:الأخيروالسؤال

والوهميحلاميواوالمعرميوالعمليالنظرييسصمن

نسقأتؤك!هوتصحيخهونقذ.النسقهذاوقراعة.والحمبقيج!ي!؟عربيتنويريفكرلبناءالتنويريةالتجربةمنننطلق

نل.ا!اريغيحتاجهولاتاريخالىيحتاجلافالمكتملتاريخيأ،للفكرالمحايثةوالنظريةالأخطاءبسبب،للرجوعمعنىلا

السجبحلأنبناذها!اعادةيمكنالتيروكهيالأبنيةافضليمكقلاالتيالأطروحةتلكوبسبب،ناحيةمنالتنويري

ا!مربي!المثقفونسقوالان!ثار.اله!تمبفمافيهايكمنالذي.ثانيةناحيةمنوالسياقالنصبوحدةوالقائلةتجاوزها

لاتاريخيلبناءمراة،إليهينتعيالذيالتنويريالتاريغكماوهوإلى"؟"الرجوعلامن"!ءالانطلاقهوالمطلوبفإنولهذا،

مفتوحة.تاريخيةيرورةلأنه!يكتملولائهدمكلفيداخليهثلحظةالماضيةالتنويريةالتجربةيوكدما

دمشقالتنويرفيالمشروعيؤكدمابقدر،مقترحتنويريخطاب
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